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لم يكن صـباح يـوم الجمـعة المـوافق 8
شــــــبــــــــــــــــــاط 1963 بمــخــــــتــلــف عــــــن
الصبـاحـات التي سـبقته، وخـاصـة في
منـطقــة الـشــاكــريــة الـتي كــانـت تعج
بـالصـرائـف والبيـوت الطـينيـة، فبعـد
تنـاول طعام الفـطور، يـتوجه الـرجال
الى المقاهي، او الـى بعض التجمعات
العــشــائــريــة الـتـي يـنـظـمهــا وجهــاء
المـنطقـة، كـان صبـاحـاً اعتيـاديـاً لـيس
فيه مـا يـشيـر الـى وقـوع حـدث مـثيـر
الـبـتــة، الــشـمــس مــشــرقــة والحــركــة
دائـبة، ودكـاكين البـاعة يـؤمهـا الكثـير
من المـواطـنين لـشـراء مــا يحتـاجـونه
من سـلع حيــاتيــة او خضـراوات، زايـر
)لفـتــة( كعــادته يـنــادي علــى سـمكــة
المتــراكم بعـضه فـوق بـعض، بـنيّ بـني
الهور الحـر ، بينـما النـساء يتقـاطرن
الـيه ويجلـسن القــرفصـاء امـام اكـوام
الــسـمك والــزوري، بغـيــة اخـتـيــار مــا
يناسـبهن نوعاً وسعرا ، ونادل )مقهى
يــوسف( )المــدعــو لـفتــة الـســاعــدي(،
يــدعــو زبــائـنه بــايقــاعــات اسـتكــانــاته
الـتي يـتلاعـب بهــا بـين كفـيه وفي ذات
الــوقت يغـريهـم بصـوت "ابــو محمـد"
الشجـي يترنم بـطور المحمـداوي عبر
جهـاز التسجيل الـنساء يتـوالين على
مـطحنة "احمد ابـو فلس" لطحن ما
حـصلـن عليه مـن قمح بعــد ان دفعن
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حين اعتـرض ابي على هـذا التصرف
وبـعدهـا مزقـوا صورة الـزعيم المعلـقة
في ركـن "الكــوخ" كـمــا كــســروا محـمل
"قـريبـتنــا ام علي" وفـاتـني ان اذكـر ان
جـمــيع ابـنـــاء الــشـــاكـــريـــة قــطعـــوا
صــومهم حـزنــا علــى تلك الفـجيعـة،
وبعـــد اربعـــة ايـــام طـــاردت زمـــرة مـن
"الحــرس القــومـي" الــشــاب المـنــاضل
"بــادي" وحــاصــروه في مقهــى يــوسف
واطـلقــــوا علــيه الـنـــار فـــاردوه قـتــيلًا
سـبعــة ايــام مـضـت علــى ذلك الـيــوم
المـشـؤوم والـدبـابـات مــا زالت تحـاصـر
الـشاكـرية وبـعد مـضي اكثـر من شـهر
اقــتحــمــت مجــمــــوعــــة مــن الحــــرس
القومي منزل "زاير شلاكة" بحثا عن
ولــديه حــسـن وخــالــد، اللــذيـن كــانــا
تـركـا الـشـاكـريـة الــى مكــان مجهـول،
ـــــى "شقــيقــتهــم" ولــم يعــثـــــروا الا عل
المنــاضلــة الـشــابــة ذات القــوام الــرائع
والجــمــــال الاخــــاذ، فــطلــبــــوا مــنهــــا
مـرافقتهـم الى مقـر الحرس القـومي
فـطـلبـت منـهم الــسمــاح لهــا بـتغـييــر
مـلابسهـا ووافقـوا ولمـا دخلت غـرفتهـا
سكـبت علـى ملابـسهـا الـنفط كـان في
صفيحة معدنية واضرمت فيها النار
لــئلا تــبـــــوح بـــــاســمـــــاء رفــيقــــــاتهـــــا
الـرابطيـات فسلام عليهـا وعلى نـساء

العراق.
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وزارة الــدفــاع ويـتفــرقــون تحـت وابل
من القـذائـف في ليلـة ذلـك اليـوم )9
شــبـــــاط 1963( تم اعـــــدام الـــــزعــيــم
"الــشهـيـــد عـبـــد الـكـــريم قـــاسـم" في
مـبنـى الاذاعــة غيلــة ودون محــاكمـة،
ومـعه ثلــة مـن رفــاقه الــشهــداء، وتم
ــــى شــــاشــــة عــــرض صــــورهـم مــن عل
الـتلفـزيــون علق عـليهـا المــذيع الـذي
يقطـر سمـاً "قــاسم نعمــان السعـدي"
الــذي اغـتيـل من قـبل زمــر الانقلاب
بــذات الــطـــريقــة، لـم يــبق احــد مـن
ابـناء الشـاكريـة، الا واجهش بـالبكاء،
فيـما اقـامت النـساء مجـالس للـنواح

والبكاء واللطم"، 
بعــد مـنتـصف تـلك اللـيلــة، احــاطت
الـدبـابـات والمـدرعـات الـشـاكـريـة، وفي
الـصـبــاح دهـمـت الـبـيــوت الـطـيـنـيــة،
بحـثـــا عـن اولـئـك الــشـبـــاب الـــذيـن
قـــــاومـــــوا الانـقلاب، واخـــــذ الجــنـــــود
بــتـهــــشــيــم زجــــــاج واطــــــارات صــــــور
"الــزعـيـم عـبــد الكــريم قــاسـم" الـتـي
كانـت معلقة علـى الجدران الطـينية،
او علــى محــامل الفــرش الخــشـبـيــة،
وكــان المكـان الـذي يـوجـد فـيه "بيـتنـا
الـطـيـنـي" يـتكــون مـن عــدة بـيــوت لمــا
دهمـتنــا ثلــة مـن الجنــود المــدجـجين
بــــــالــــسـلاح، وحــيــنــمــــــا احــتـجـجــت
صفعني احدهم بيـده على خدي، في
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الانسـاني الـطبـيعي، بل علـى قـدرتي
في ان اصل بمعـيـتـي الــى بــر الامــان،
والــدتي وشـقيقـتي وولـدهـا الــرضيع
ذي الاربعــين يـــــومـــــا، امـــــران كـــــانـــــا
يـتـنـــازعـــانـنــي، اولهـمـــا الـــرغـبـــة في
مـشـاركـة هــؤلاء النـاس الـطيـبين ، او
الــنــــأي بــبعــض أفــــراد اســــرتــي عــن
المخـــــاطـــــر المحـــــدقـــــة والمــتـــــربــصـــــة
بـالجميع، لاسـيما ان الاخـتيار الاول
يمثل خـضمـاً غيـر محمـود العـواقب
لــم يـكــن بـــــوسعــي ســــوى ان امــضــي
بمـوكـبي بـاتجـاه "الـشـاكـريـة" بعـد ان
شجعني شيخ جلـيل على العودة من
حيث أتيت، بعدما اوضح لي خطورة
المـوقف واشــار لي بضـرورة الاستفـادة
ــــة المــتــــوقفــــة في مــن وجــــود الحــــافل
احـدى محطـاتهـا والتي تـزاحم عـند
بوابتهـا العشرات من المواطنين وبعد
تـــــدافع وصـــــراخ، اســتـــطعــت اركـــــاب
والدتي وشقيقتـي في ممرها المزدحم
والمــتلاطـم بمـــوجـــات بــشـــريـــة غـيـــر
اعـتيــاديــة، كــان قــراري ان لا ادعـهمــا
يظلان في حـالـة الـوقــوف وسط هـذا
الحـشــد من الاجـســاد البـشــريــة لم
انـتـظــر طــويلاً، حـتـــى تخلــى شــاب
ورجـل اربعيـني كـانــا يتجــانبـان احـد
المقــاعــد عـن مــوقعهـمــا، ويمـنحــانه
لـــوالـــدتــي وشقــيقـتــي. وتلـك كـــانـت

بعض خصال العراقيين النبيلة.
لحـظتهـا احـسـست بــاني قـد اتمـمت
مهمـتي الـى حـد مــا، ولكـني مــا زلت
اشعـــــر بـــــالاضــطـــــراب، ويــنــتـــــابــنــي
الاربـاك، لم يدم هـذا طويلًا وقبل ان
تـــصـل الحـــــــافـلـــــــة الـــــــى مــنـــطـقـــــــة
الطـوبجي استـوقفتنـا مجمـوعة من
المـواطـنين الـذيـن طلبــوا منـا وبـرفق
ـــــة، لــم يـكــن الــتــــــرجل مــن الحــــــافل
بمــسـتـطــاعـنــا ســوى الــرضــوخ الــى
طلـبهم، حـينهــا وفي لحظــة التــرجل
ــــانــي قــــاب ـــــة، شعــــرت ب مــن الحـــــافل
قــــوســين او ادنــــى مــن الفـــشل، لـكــن
والــدتي ذكــرتنـي وشجعـتنـي علـى ان
نلوذ بـبيت اقربـائنا في تلك المـنطقة،
وبفـطنـتي الـتي تهـذبت اثـر قـراءاتي
الـكــثــيـــــرة مــنهـــــا اســتـلهــمــت قـــــراراً

بمواصلة السير.
مــن الــطـــــوبجــي الــــى الـــشــــاكــــريــــة
وتعـايــشنـا مـع الجمــاهيــر الغــاضبـة
والمــنــتفــضـــــــة علــــــى ذلـك الانـقلاب
العــسكــري الاســود، الــذي اشــاع بـين
العـراقيـين الرغـبة في الانـتقام والـثأر
من الفـرقاء السـياسيين وفي المقـدمة
مــنهـم اولـئـك المـنـتـمــــون للـتـيـــارات
الـيــســاريــة، او الــديـنـيــة فـيـمــا بعــد،
ونحـن نجـتــــاز الــطــــرقــــات بــــاتجــــاه
الــشــاكــريــة كـنــا في مـــواجهــة غـيــر
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اكثـر من نصـف ساعـة حتـى "تقبط"
هـذه الحـافلـة التي مـا تـزال صـورتهـا
ماثلـة في ذاكرة العـراقيين والـتي كان
يــطلـق علــيهـــا قــبلـــذاك "الـبـــريـــد"
وصلنا الى منطقة الشواكة والساعة
تشير الى التاسعة والنصف صباحاً،
كـان لـزامـاً علـينـا التـوجه الـى "كـراج
الـكـــــاظــمــيـــــة" او مــنـــطقـــــة "بـــــاص
المـصلحة" المـاثلة آنـذاك امام مـحطة
تعـبئـة الـوقـود الحــاليـة"، امـا مــشيـاً
علـى الاقـدام، او الـصعـود في بـاصـات
الــبــيـــــاع فـــــآثـــــرت ان نـــســتقـل تلـك
الباصـات، ترجلنا امـام "اللوكة" وهي
عبارة عن مـضخة ماء ضخمـة تابعة
الى المحطـة العالمية كما كانت تسمى
في ذلـك الحــين، ومحــطــــة الـــسـكـك
الحـديديـة والمكـان يشغـله الان مرآب
علاوي الحلــة، وجــامع بـنيــة، عبــرنــا
الــشــارع ووقفـنــا تحـت مــظلــة بــاص
المــصلحــة لـم نـنـتـظــر طــويلا حـتــى
وصـلت، ودلـفنــا بــابهــا الــرئيـس، ولمــا
كـــــــــان الــــطـــــــــابـق الاول قـــــــــد غــــص
بــالــراكـبــين، صعــدنــا الــى الــطـــابق
العلــوي، وهـنــاك اسـتقــربـنــا الحــال
علـى مقعـديـن متجــاورين شغلـتهمـا
والــدتـي وشقـيقـتـي الـتـي احـتـضـنـت
ولــيـــــدهـــــا، امـــــا انــــــا فقــــــد جلـــســت
خلـفهمـا، وبعــد ان اقتــربت الحـافلـة
الحمـراء ذات الطـابقـين التي اقـلتنـا
مـن مـنــطقــة الــشــالجـيــة ابــصــرنــا
مـجــــــــامــيـع مــن المــــــــواطــنــين وهــم
يحـــاولـــون غـلق الــشـــارع الـــرئـيــس
ــــابــيــب "اســبـــســتــيـــــة" ضخــمــــة، ــــان ب
وبحــركــة دؤوبــة غـيــر مـتــوقعــة، ولمــا
كــانـت قــد اخـتــرت الـطــابـق العلــوي
تجـنبــا للــزحــام، فقــد كــان بــامكــاني
التـطلع الـى تـلك الفعــاليــات ثم مـا
لـبـث احــدهـم حـتــى صــاح: "شــوفــوا،
هــــــذي طــيـــــــارة تقـــصف الــــــدفــــــاع"،
اسـتمـرت الحــافلــة في سيـرهـا، وقـبل
ان نجــتـــــاز ســـــاحـــــة عــبـــــد المحـــســن
الكــاظـمـي، كـنـت الحــشــود في ازديــاد
وكـــان الــصخــب والغــضـب طـــاغـيـين
ــــى المــــشهــــد بــــرمــته، كــــان ســيــــر عل
ـــة "الحـمـــراء" وئـيـــدا نــظـــراً الحـــافل
لــتكــدس المـتــظــاهــريـن في الــشــوارع
الـرئيـسـة وبـبطء شـديــد وصلنـا الـى
مدينة الكاظمية، وهنا هالنا المنظر،
فامـام باب "الدروازة" انتـابنا الخوف،
ونـحن نـشهـد تــدفق الاف المـواطـنين
الــذين يـحملـون الهـراوات والقـامـات
والمــدي والخـنــاجــر، هـــاتفـين بــاسـم
"الجــمهـــوريــــة العـــراقـيــــة الفـتـيـــة"
وبحيـاة الـزعـيم عبـد الكـريم قـاسم ،
في تلك الـلحظـة استـشعـرت الخـوف
كحقيقـة لا مفر مـنها، ليـس الخوف
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"الخــامســة عشـرة مـن عمـري" واحـد
طلبــة متــوسطـة "المـنصـور" تحـديـداً
في الـصف الثـانـي المتــوسط، اهــداني
اســتــــــاذي الجلــيل "عــبـــــد الـــــرضـــــا
الهنـداوي" كتـاب "رأس المـال" وحـثني
علــى قــراءته واسـتـيعــاب مـضـمــونه
واعلن استعداده للاجابة على كل ما
يــسـتعـصـي علـي فهـمه واسـتـيعــابـي،
لـذا فقـد كـنت علـى قـدر مـن الانتبـاه
واحـظــى بـبعـض الـتمــاعــات المعــرفــة
والـوعي، وعلـى ثقــة كبيـرة بـاني اهل
لهــذه المهمـة الـتي كلفـني بهـا والـدي
ومـطمـئن بــانه ليــس هنــاك ثمـة مـا
يـعكــر هــذه الاجــواء وانــا اقــود هــذا
الجــزء مـن اســرتـي مـتــوجهـين نحــو
رحـــاب قـــدسـيـــة. وحـيـنـمـــا اقـتـــرب
"مــــوكــبــي" مــن المــــرآب الــــوحــيــــد في
المنـطقــة تنـاهـى الـى سـمعي نـداءات
"الـسكـنيـة" وهي تـدعـو الـى "الـسفـر"
بــاتجــاه "منـطقــة الـشــواكــة" لم يـكن
مـرآباً بـالمعنـى الحقيـقي للمـرآب، بل
ساحـة ربضت فوق ارضيتها الطينية
ـــة "خـمــس او سـت" بـــاصـــات المــــوحل
خشـبيـة، كـانـت تمثل اسـاس وســائط
الــنـقل الحــــديــثــــة انــــذاك. لــم يـكــن
بمـستطـاعي ان اختـار سوى "الخـانة
الاخـيرة" والتـي كانت تـسمى "بخـانة
الــشــواذي" لا اعلـم حـتــى الان سـبـب
اطلاق هـذه التـسميـة، انتـظرنـا ربما
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ثــمــنه ثــمــــة بــضعــــة دراهــم آنــــذاك،
لـيـتحــول الــطحـين فـيـمــا بعــد الــى
خبـز سـاخن مـنظـره يـدعـو لـتحفيـز
الـشـهيــة في حين "كـطــامـي الاعمــى"
وكعادته يقطع الشارع الرئيس جيئة
ــاً وهــو ممــسك "بمــصـيـــادته" وذهــاب
الـتـي الـتفـت علـيهــا شــرائــط بقــايــا
انــابـيـب اطــارات الــسـيــارات "الــســود"
وبــانتـظــار اشــارة من احــد الاطفــال
لـيـعلـمه بــوجــود عــصفــور مـــا علــى
عمـود خشبي، او سـطح )كوخ طيني(
كــي يــتــــــأهــب لاصـــطــيــــــاده، حـجــي
مـجيـســر، يتـفنن في عــرض بـضــاعــة
دكــانه، ام حــسن )الـشــاعــرة جمــالــة(
تـــرش المـــاء بـين آونـــة واخــــرى علـــى
سـلال الخضـراوات ، في الــوقت الـذي
انهـمـك والـــدي بـــاســـداء الـنــصـــائح
ـــا والارشـــادات والـتـــوجــيهـــات لـي وان
اسـتعــد لمــرافقــة والــدتـي، وشقـيقـتي
التي انعـم الله عليهـا بـوليـدهـا الاول
"محمـد" الـذي تجـاوز عمـره في ذلك
اليـوم "اربعين يـومـاً" اذ كـان من عـادة
المــــواطـنـين المــنحــــدريـن مـن اصــــول
ريـفيــة ان يقـومـوا بـزيـارة الاضـرحـة
المقـدسة حـينمـا يرزقـون بمولـود ذكر
لا ادري يـــــــــومـــــــــذاك لـــم اخـــتـــــــــارت
شـقيقـتي زيـارة ضــريح الامــام "سيـد
مـحــمــــــد" في مــنـــطـقــــــة الــــــدجــيـل،
يـــومـــذاك كـنـت قـــد اجـتـــزت حـــدود
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 8 شـــبـــــــــاط 1963 .. مـــــــــدرســـــــــة الاســـتـــبـــــــــداد

لـــيـلــــــــة الإغــــــــارة عـلى الــــــشــــــــاكــــــــريــــــــة
ــــــة الغـــــدارات مــتـكـــــافــئــــــة، مع حــمل
"الــبـــــورسعــيـــــديـــــة" الـــــذيــن ســـــددوا
فوهاتهـا نحو صدرو العـراقيين كانت
تلـك الجمــاهيـر الـزاحفـة نحـو مقـر
وزارة الـدفـاع عـزلاء الّا مـن الهـراوات
و"القـامــات" والخنـاجـر، صـرنـا بـازاء
ــــــة ، لمــــــا انـهــمــــــر كــــــراج عـلاوي الحـل
الــرصــاص علــى الجمــوع الغــاضبــة
لـيــصـيـب عـــدداً مـن المـتــظـــاهـــريـن
بجـروح ويقتل الـبعض مـنهم، ومع
هــــذا الهـيــــاج واصلـنـــا طــــريقـنـــا
بـاتجـاه الـشـاكـريــة وعلـى الـضفـة
الاخرى من نهـر دجلة كانت ثمة
عـصــابـــة انقلابـيــة تــطلق الـنــار
علـــى المـتــظـــاهـــريـن في جـــانـب
الرصافة، في السـاعة الثالثة من
بعــد ظهـر ذلـك اليــوم، كنــا علـى
مـشـارف الـشـاكـريــة اذ رأينـا زوج

شـقيقـتي ووالــدي واقفين وقـد
عـلــت وجـهــيـهــمـــــــا صـفـــــــرة

شــــديــــدة، في حــين والــــدي
يــنفــث دخــــان ســيـكـــــارته

بــتــــشــنـج واضـح، بـعــــــد
ذلك انفـرجت اسـاريـر
والــــدي الــــذي قــطع

صيــامه معبــرا عن اسـتنكـاره
لهذا الانـقلاب، ولما تـراكم الليـل على
بغداد همـوماً صامتة، الا من اصوات
الانفـجارات وهدير المـدفعية ورشقات
الــرصــاص وقـبل ان يـنـتــصـف اللـيل
انــــسلــت مجــمــــوعــــة مــن الـــشــبــــاب
لـتــسـتـــولــي علـــى مـــركـــز الــشـــرطـــة
الــوحيــد في المنـطقــة، ويــوزع الــسلاح
المـوجـود في مـشجـبه علـى افــراد تلك
المجمــوعــة الــشبــابيــة الـتي تــوجـهت
فــــورا الــــى "شـــــريعــــة كــــرادة مــــريم"
مـسـتغلـين الــزوارق الــراسـيــة هـنــاك،
وبعـــــد ان عــبـــــروا مــن تحــت جـــســـــر
الاحـرار انهمـر علـيهم الـرصـاص من
كلا ضـفتـي دجلــة ممــا ادى الــى قـتل
اثنين مـن المجموعـة الشـبابيـة وجرح
اربعـــة، بعـــد ذلك عــادت المجـمــوعــة
ادراجها لتنـظم صفوفهـا مرة اخرى،
في فجــــر الــيــــوم الــتــــالــي، تـــــوسعــت
المجــمـــــوعـــــة لــتــصــبح فــيــمــــــا بعـــــد
مجــامـيع كل مـنهــا تــوجه الــى جهــة
محــددة )مجـمــوعــة بــاتجــاه علاوي
ــــة، واخــــرى بــــاتجـــــاه القــــوارب الحل
وثــالـثــة عـبــرت جــســر الجـمهــوريــة

والرابعة امسكت بالجسر(.
لــم تــنـجح هـــــذه المجـــــامــيع ومـعهـــــا
الجــمــــاهــيــــر الـغفــيــــرة، الــــرافــضــــة
للانقلاب في كسـر شوكـة الانقلابيين
ـــابـــات والمـــدرعـــات ـــالـــدب المــتفـــوقـين ب
والطـائـرات، لـذا كـانت تـواجـه بنيـران
كـثـيفــة كلـمــا حــاولــوا الهجــوم علــى
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كــانت الـســاعــة التــاسعــة صبــاحــاً من يــوم 8
شبـاط الاجــرامي عــام 1963، عنـدمـا أعلـنت
الأذاعـة نبأ الانقلاب، وأتـذكر ان الصـوت كان

أنثوياً، يسيل منه الدم.
بـيتنـا كـان في حـارة )العّمـار(، المحـاذي لحـارة
)عـكــــد الـنــصــــارى(، بــبغـــــداد، ولأنه لـم يـكـن
ــــــاك )هــــــاتـف نـقــــــال( في ذلـك الـعــــصــــــر هــن
الجـميل، الــوبيـل، والاتصــالات الارضيـة جـزَّ
الأنـقلابـيــــون اعـنـــــاقهــــا، قـبــيل جــــزَّ اعـنــــاق
العـــراقيـين، فقــد تــوجـهت ســراعــاً الــى عكــد
القــشل، القــريـب مـن شــارع الـكفـــاح و )عكــد
الأكــــراد ـ كل ســـاكـنــيه مــن الكــــرد الفــيلـيـين،
وحيـث بيـوت اصـدقـائـي وزوج عمـتي الــشيخ
عبــاس، والــد زوجـتي فـيمــا بعــد "سعــاد" ، ..
وأصـدقــائي الـذيـن رحل معـظـمهم الآن الـى
دار الـطـيـبــة والالفــة وبـيــوت المــودة الاخــرى،
)ســـــوف الحـق بهــم طــبعـــــاً( بعـــــد ان كـــــانـــــوا
يـــسكـنــون وقـتهــا الــدور الــشعـبـيــة الــرئـيفــة

ببساطتها ونكهتها البغدادية.
هـنــــاك رأيـت )عـبــــاس عـبــــايــــة ـ اسـم الـــــدلع
الـــشعـبــي(، المقـتـــرن ايــضـــا بـتـمـثــيلـه بعــض
المـشــاهــد المـســـرحيـــة، التـي لم يـلتـفت الـيهــا
الاعـلام، و )نـعــمــتــي( مــبــتـكــــــر الــــطــــــرائـف
اللطيفة علـى السجَّية، والأختزال العجيب،
ـــــة وإبــن عــمــي )رضـــــا( وهـــــو الان في مـــــديــن
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حـميـة المقـاومين الـشعبـيين فـأتحـدت احيـاء
وحارات )أبو سيفين( و )التسابيل( و )فضوة
عـرب( و )الهـيتــاويين( و )الـدهـانــة( و )عكـد
القشل(، و)الـقاطرخانه( و )صبابيغ الآل( و
)الـصــدريــة( و )ســر تـيه( و)المــربعــة( في اروع
وأبـسل مقـاومـة شعـبيـة اسـتمـرت ثلاثـة ايـام
بـــنهـــــاراتهـــــا ولــيـــــالـــيهـــــا، سـلاحهــم قــنـــــانــي
)المـولوتـوف(، والمسـدسات الـتي كان معـظمها
لا ينـطلـق منهـا الـرصــاص بل عبـارة )آخ! يـا
وَسْفـَــة، المـــســـدس مـيـــشــتغـل( ذلك لأن تـلك
المسـدسات كانت مطمورة في زوايا من اراضي
الــدور الــشعـبيــة، أمــا )سـيف نـعمـتي( الــذي
كــــان يــتقـمــص في الـتـــشــــابــيه الحـــسـيـنـيــــة
شخــصـيــــة )شـمــــر بـن ذي الجــــوشــن( فقــــد
تحول هـذه المرة الى صف )الحـسين ـ الشعب
العــراقي(، ولـكن بقـنبلـة )مـولـوتـوف( تمـامـا
كمـا تحول )الحـرب بن ريـاح( الى صف سـيد
الــــشهــــداء الحـــسـين، )وقـنــــاعـتـي بـــسـيـــــادته
للاسـتـــشهـــاد ، لا اشـك بهـــا قــطعـــاً( تمـــامـــاً
كقناعـتي بما فـعله )سبارتـاكوس( و )أرنـستو
تــــشــي غـــيفـــــارا ـ رامـــــون( والمغــنـــي والعـــــازف

التشيلي )فكتور كارا(.
عنــدمـــا عمــد القـتلــة الــى )إعـــدامه( بقـطع
أصــابعه بـشفــرة حلاقــة، وهــو يعــزف ويغـني
احــتجــــاجــــاً علــــى الانـقلاب الــــدمــــوي علــــى
ـــــدي(، في أحــــــد ملاعــب كــــــرة القـــــدم )ألــيــن

بالعاصمة سانتياغو!.
انـزل الـقتلـة، )بعــد مصـرع الـزعـيم ورفـاقه(
الــــدبــــابــــات والمــــدرعـــــات لمقـــــاتلـــــة المقــــاومـين
الـــشعـبـيـين لإبـــادة آخـــر مـعقـل للــمقـــاومـــة:

)عكد الأكراد(..
لن أدعـي لنفـسي شـيئـاً، ولـكن رفــاقي دمـروا
دبابـة ومدرعـة بمحـاذاة دكان حـلويـات )حاج
جـواد الشكـرجي( المـواجه لسـوق )الصـدرية(
ثـم فـتحـت الــدبــابــات نـيـــرانهـــا علــى الحــارة
بـــرمــتهــــا،واوجع مــــا اوجعـنـي رؤيـــة اعـــزائـي
شهـداء شبـاط خـزي عـام 1963، يـتصـاعـدون
الـى مجــد الأستـشهــاد، لا يتـســاقطـون علـى
الارض، ولـن انـــســــى كــيف اصــــابـت قـــــذيفــــة
مـحل )مكــوى ـ لــونــدري ـ ابــو سلام( فـتحــول
رمــــاداً، )هـنــــاك كـنــت أُسلـّـمه غـيــــار ثـيــــابـي(
فـيعـيـــد تـــسلـيـمهـــا لـي، وبـــالمجـّــان نــظـيفـــة،
مـعطـرة، تمـامــاً مثل ضــوء وعبق اصـدقــائي،
رفـــــاقــي الــــشهـــــداء، في بغـــــداد، وكـــــردســتـــــان

العراق.
أنـا مُمـتّن لكـم، لأنكم جـعلتمـوني )أعـيش( ،

حتى هذه اللحظة في الاقل.
رفاقي، لـيس هناك اكثـر من الاقل ، سوى ما

فعلتموه أنتم..، والى اللقاء.
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)إيلام( بـــايـــران، وآخـــريـن مـن رفقـــة حـمـيـّــة
الشباب.

في التـشـبيهـات الحـسيـنيـة بمنـاسبـة فـاجعـة
)عــاشــوراء( كــان )عـبــاس عـبــايــة( يـتقـمـص
شخـصيــة الامــام الـعبــاس )أبــو راس الحــار(،
ويحـمل سـيفــاً، في حـين )نعـمـتـي( يـتقـمـص
شخـصـيــة )شـمــر بـن ذي الجــوشـن( ويــشهــر

سيفاً أيضاً.
امــــا في ذلك الـيـــوم فقـــد رأيـتهـمـــا يلـــوحـــان
بقنبـلتي )مولوتوف( ، وهو طراز من السلاح
النــاري المتــواضـع، البــسيـط، ولـكن الـفتـّـاك،
يتـالف مـن قنـينـة ملـيئـة بـالـبنــزين ممهـورة
ــدلٍ، ويـتـم الفــتحــــة بخـــرقـــة ذات طـــرفٍ مـُتّـَ
إشعـاله بعود كـبريـت، وقذفه بـأتجاه دبـابة او
مجـنــزة او عــربــة عــسكــريــة، فـتـنفجـــر علــى
الفــــور، )مـــشــــاهــــد مــن الفــيلـم الامـيــــركـي ـ
الــبحـث عـن الجـنـــدي رايـــان ـ مـثــــالاًَ!( بعـــد
مشـاهدة الـفيلم التلفـزيوني المخـزي لأعدام
الـزعـيم الــراحل عبــد الكـريم قــاسم، ورفـاقه
المهـــــداوي، ومـــــاجـــــد محـمـــــد امـين، وقـــــائـــــد
ــــــة، ــــــاط الـعـــــسـكــــــري ابـــن الحـجـــي الانــــضـــب
والـضــابـط العـــاشق الــشجــاع كـنعــان حــداد،
آخــر وأثـمن مــا كــان في جيـبه رســالــة مــوعــد

غرامي مع خطيبته.
ومــا ارتكـبه احــد حقــراء البـعثـيين بــالبـصق
علـى وجه الـزعـيم القـتيل، آنـذاك تصـاعـدت
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ذاكـرة مـشـارك في الـتصــدي للإنقلابـيين
بعـــدمـــا كــــان العـــراقـيــــون الفقـــراء
يـنــــامــــون مـنـتـــشـين حــــالمـين بـيــــوم
جــديــد مـلئ بــالانجــازات والمكــاسب
الـتـي تـتـــوالـــى علـيهـم وتعـيـــد لهـم
الامل بحيـاة حرة كـريمة منـذ قيام
الـثــــورة المـبــــاركــــة في 14 تمــــوز عــــام
1958 علـــى عكــس ابنــاء الـطـبقــات
الاجـتمـــاعيــة المخـتلفـــة والمتـضــررة
مـن قـيــــام الـثــــورة بعــــدمــــا ضــــربـت
مـصــالحهــا والــذين كــانــوا ينــامــون
قلقين علـى مصـالحهم المهـددة من
قـبل حـملـــة فكــر جــديــد وتـصـمـيـم
وعــــزيمـــــة علـــــى انقــــاذ ابـنــــاء هــــذا
الـشـعب المـظلـــوم من بــراثـن الفقــر
والجـوع والــظلم الـسـائــد في حقبـة
زمـنـيــة امـتــدت مـنــذ قـيــام الــدولــة
العــراقيـة عــام 1921 وحتـى 1958 ،
اسـتيقـظنــا في صبـاح يــوم الجمعـة
الاســــود 8 شـبــــاط 1963 المــصــــادف
للـــــرابع عـــشــــر مـن رمــضـــــان علــــى
صـيحــات جـمــوع المـتـظــاهــريـن مـن
ابــنـــــاء الـــصــــــرائف الـفقـــــراء خـلف
الــــــســـــــــدة الــــــشـــــــــرقـــيـــــــــة )المجـــــــــزرة
والعــاصمـة( مـتجهـين نحـو سـاحـة
الطيـران وقـد شـاهـدتهم بـأم عـيني
ولا تزال الصورة ماثلة امامي احد
قـــادة تـلك الجـمــــوع رجل ذو لحـيـــة
كـثيفة مـن الاخوة الصـابئة يـرتدي
)دشــــــــداشــــــــة وجــــــــاكـــيـــت( وعـقــــــــال
ويحـــمل بــيـــــــده مـــــســــــــدس )وبلــي(
ويـــــصـــيـح بـــــــــأعـلـــــــــى صـــــــــوتـه )لــك
الشروكـية اطلعوا.. اكـريم محصور
بـالدفاع(. واخذت الجماهير تهتف
بحـيـــــاة الـــــزعـيـم ولا انـــســـــى احـــــد
هـتـــافــــاتهـــا )يـــا كـــروم اشـــرب مـــاي
عـيــونـي( ونحـن صـبـيـــة صغــار كـنــا
نلـحق بـــتلـك الــتـــظــــــاهــــــرة حــتــــــى
وصلـت ســـاحـــة الـطـيـــران ، حـيـنهـــا
شاهدنـا رجلاً يرتدي معطفاً اسود
ويقـــوم بـتـــوزيع المـنــشـــورات ويلـتف
حــوله بعـض الــشبـاب عــرفت فـيمـا
بعــد وبعــد سـنـين مـن احــد اقــاربـي
انـه كـــــــــان المـــــــــرحـــــــــوم سـلام عـــــــــادل
سـكرتيـر الحزب الـشيوعـي العراقي
الــــذي كــــان يــــوزع بـيــــان الحــــزب في

واخبـرهم بــأنه سيعـود إلـى العـراق
وهـذا يدل عـلى مـدى حب الفـقراء
لـذلك الـرمـز الخـالــد وابنهـم البـار
الــــذي ضــــرب مـثـلاً في عفــــة الـيــــد
ونقــاء الضـميـر وحـمله كل المعــاني
الانسـانية والـوطنيـة التي سخـرها
لخـدمة شعبه ووطـنه... ومنذ ذلك
اليوم ونحن ننشـد تلك الشخصية
الجـمـيلــة الخــالــدة ، نـنــشــده رمــزاً
وطـنـيـــاً وقـــائــــداً وملهـمـــاً حـتـــى ان
اهلنا نذرونا ) كما اتذكر ( لنصبح
ضبـاطاً في الجـيش الـعراقـي تيمـناً
بــزعيـمنـا الخـالـد ، وقـد تحـقق لنـا
ذلك ولـم يـــرق لـي مـــشهـــد لـــرتـبـــة
عـــسكـــريـــة ) كـمـــا كـنـت ومـــا زلـت (
كـــــرتــبـــــة الـــــزعــيـــم وتلـك الـــنجـــــوم
الـبـــراقـــة الـتـي كـــانـت تـتـلألأ علـــى
كتـفه ومنهـا كــانت تـشع كل معــاني
الاخـلاص لـلـــــــــــوطــــن ولـلــــــــشـــــــــــرف

والرجولة.   

9 / شبـاط كـانـت هنـالـك تجمعـات
ولكن اقل من اليوم الاول . سرعان
مــــا تلاشـت علـــى اثـــر عـــرض صـــور
الــــزعـيـم ورفـــــاقه وهــم معــــدومــــون
بـاطلاقـات نـاريـة في مـبنـى الاذاعـة
العــراقيـة بـأسـرع وابــشع محــاكمـة
اذا كان هنـالك من محكمـة او انها
فعلاً تـسمـى محــاكمـة ، لقـد عـاش
الـشعب العـراقي تـلك الايام الـسود
القـــاتمـــة ومـــا تــبعهـــا علـــى امل ان
يــرى زعيـمه حيـاً مـرة اخـرى حـيث
لم يـكن احــدنــا مـصــدقــاً لمــا حـصل
وبهــذه الـســرعــة ، فـمـنهـم مـن كــان
يـقـــــســم انـه شـــــــاهـــــــد الـــــــزعــيــم في
القمـرالـذي تــأملنـاه كـثيـراً ومـنهم
مـن قـــال ان الــســـوفـيـت صعـــدوا به
إلــــى القـمـــر ، ومــنهـم مـن قــــال انه
شـاهد الزعيـم في خراسان في ايران
عنـد مـرقـد الامـام علـى بن مـوسـى
الـــــرضــــــا ) ع (، وانه تحـــــدث مـعهــم

وقــتـه . وبعـــــدمـــــا اخـــــذت الجــمـــــوع
تتكـاثــر وصلت نـاقلات مـدرعــة من
صــــوب )شــــرطـــــة القــــوة الـــسـيــــارة(
والقــــــادمــــــة مــن طــــــريق بـعقــــــوبــــــة
القــديم - خــان بـنـي سعــد بــاتجــاه
البــاب الـشــرقـي وارادت الجمـــاهيــر
مــنعهـــا الا انهـــا انخـــدعـت بـــوجـــود
صــورة الــزعيـم عبــد الكــريم قــاسم
الــتــي كـــــانــت ملـــصقــــــة علــــــى تلـك
الـــــنــــــــــــــاقـلات ، وقــــــــــــــد ســـــمـعـــــنــــــــــــــا
هــديــرالـطــائــرات وشــاهــدنــاهــا في
ســمـــــــاء بـغـــــــداد وســمـعــنـــــــا صـــــــوت
اطلاقـات ناريـة ودوي الانفجارات .
لقد كان يومـاً ثقيلاً على كثير من
ابنــاء الــشعـب العـــراقي وبــالاخـص
احباب الـزعيم وجلهم من الفقراء
، ولـقـــــــد ســمـعــنـــــــا ان كــثــيـــــــراً مــن
الــصـــــائـمـين قـــــد افــطـــــروا في ذلـك
الـيـــــوم لعــــدم تحـمـلهـم الــصــــدمــــة
الكبـرى وفي اليـوم التـالي وهـو يـوم

كــنــت شـــــاهـــــداً على ذلـك الــيـــــوم 
بغداد/ نجم الساعدي

المدى/عباس البدري

بغداد/ شاكر المياح

الزعيم نائماً في غرفة المكتب

اطلقوا عليها  جزافا  صفة )عروس الثورات( الا انها كانت مأتما وليس عرسا للشعب العراقي كما
انها لم تكن تحمل ) شرف ( الثورة لتكون عروسا للثورات بل كانت مؤامرة وانقلابا يعرف

الكثيرون من كان ممولها ومن هم الذين نفذوا كل ما طلب منهم )الممولين( ان يحققوه ..
كانوا مجرد عصابة متعطشة للدماء .. هذه قصص حقيقية جرت فصولها في  ذلك الزمن

الأسود..


